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  الونشريس جنوب التعمير البشري بمنطقة 

  من خلال الشواهد الاثرية

  ، جامعة تيارتالأستاذ الحاج لبيب

  صملخ

منطقة،  بأيمروره كثيرة هي الشواهد الاثرية الدالةّ على وجود الانسان واستقراره او               

او الحفريات، مبرمجة منها او  وهو ما يتأتى من خلال الاعمال الميدانية سواء عن طريق المسح الاثري

ومن ثمّ  الشواهدانقاذية، ليتم بعدها دراستها تقنيا ومخبريا بغية تحديد الاطار الكرونولوجي لهذه 

و أر المحتوى في شكل تقارير في كتب تسليم النتائج العلمية للمؤّرخ لاجل التحليل الموضوعي ونش

منطقة الونشريس  أهليةيسلط الضوء على مجلات، وهو ما اردناه من خلال هذا المقال الذي 

الجنوبي بالسكان منذ ما قبل التاريخ وهو ما دلتنا عليه عديد المواقع الاثرية من بقايا بمختلف انواعها 

 .  ووظائفها عبر التاريخ

Abstract: 
There are many archaeological evidences of human existence and 

settlement or passage in any area, which have come to light through the 
fieldwork by either programmed or rescue archaeological surveys or excavations 
that are examined technically and in laboratory in order to be determined 
chronologically. Then, the scientific results are delivered to historians for 
objective analysis and dissemination of content in form of reports in books or 
magazines, which is our objective through this article that sheds light on the 
populated Southern-Ouarsenis area since prehistoric times, the thing that has 
been confirmed by many remnants of archaeological sites of various kinds and 
functions throughout history. 

الونشريس، الليمس، سهل السرسو، موريطانيا القيصرية، عين تكرية، : الكلمات المفتاحية

 . التحصينات العسكرية

Key-Words: Ouarsenis, Limes, Sersou Plain, Mauritania Caesariensis, Ain 
Toukria, Military Fortifications. 
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  مقدمة

، سواء من خلال عمليات التنقيب الشواهد الأثرية التي عثر عليها يتضح من خلال

عرفت حقب  المنطقةأن  الآثارأو من خلال التحريات التي قام �ا باحثين في مجال  الأثريوالبحث 

حلول ريخ وبدايات الدخول في التاريخ ثم الفترة القديمة الى غاية تاريخية منذ عصور ما قبل التا

  .الإسلام بالمنطقة

إن لفترة ما قبل التاريخ بالمنطقة مراحل انتقالية عديدة تركت بصما�ا من خلال مواقع أثرية 

أين تم العثور على أدوات وصناعات حجرية بينت مهارة إنسان تلك الفترة في تقنيات التحكّم في 

اريخ، عثر �ا على كتابات ليبية وأشكال آدمية الى جانب تسجيل عدة محطات لما قبل الت كذل

ل السرسو كما هو الحال ئل البربرية لمنطقة الونشريس وسهعبرّت وبصدق عن استيطان القباوحيوانية 

الفترة ، حيث يتفق جمع من علماء الآثار على تحديد )1(بالنسبة  لانتشارهم عبر كامل شمال إفريقيا

سنة من خلال استقراء تجمعات بشرية اتخذت من المنطقة 7000التاريخية لذلك ويحددو�ا بحوالي 

مركز عبور يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، خاصة وان تلك القبائل كانت تعرف بالترحال 

  .عن الاستقرار وكل ما يضمن بقاءهاوالبحث 

بسط الرومان و حتلال شمال إفريقيا من طرف وتتوالى الأحداث بالمنطقة قديما، فبعد ا

بوابة التحكم في  ن تسلقها وباعتبار هذه المرتفعاتالسيطرة على مرتفعات الونشريس أين عجزوا ع

فان القبائل المورية التي اتخذت من جبال الونشريس معقلا استراتيجيا لها واتخاذها  والمخارجالمنافذ 

، وقد كانت هذه القبائل تابعة )2(مة  الاستعمار الرومانيحصونا طبيعية لصد هجمات العدو ومقاو 

لمملكة ماصيصيليا التي كانت تسيطر على الجزء الغربي من الجزائر حتى المغرب وبقاء الونشريس تابعا 

  .)3(م.ق202- 213لها بقيادة الملك سيفاقص 

فاعها، أصبحت وتثمينا للدور الفعال الذي لعبته السلاسل والمرتفعات الجبلية بعلوها وارت

تحولت المناطق الجبلية الى أشبه جزر مستقلة في بحيرة : " شنيتيرمزا للحرية حيث يقول الباحث 

رومانية دلالة على احتفاظهم باستقلالهم، وتحولت المرتفعات الى قواعد خلفية لمحاربة الاستعمار 
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جدار الليمس وهو عبارة  الروماني، وأمام عجز الدولة الرومانية على قمع الثورات لجأت الى وضع

   .)4("لخاضعة لسلطتها على طول الونشريسعن قواعد عسكرية لمراقبة القبائل غير ا

من خلال نقيشات لاتينية،  باسم  *ووجود أثار ذلك على جدران مدن تيارت وتلمسان

  مازونـاعلما أن هذه المدن كانت تابعة للحكام المحليين والأفارقة ومنهم  صولومونيسالملك 

MAZUNA  5(م  535بحكم علاقتهم مع البطريق صولومونيس(. 

وبعد إنشاء هذا الخط الذي لقي من خلاله الرومان ضالتهم، بفصل كل القبائل والمرتفعات 

عن بعضها البعض وتقويته بمجموعة من الخطوط العسكرية، حيث أنشئ خط شمالي من عين 

ثم قرية أولاد هلال مرورا وبي من بوغار يو وغيليزان، وخط جنالدفلى إلى شلف حتى واد اره

أما الخط الشرقي  عبر واد مينا إلى غيليزان ، تيارت، وخط غربي يمتد من تيهرت ببورباكي وصولا إلى

  .)6(فيمتد من بوغار الى المدية ثم تيبازة 

الشواهد الأثرية ومدن وبسط السيطرة وهو ما تثبته  هذا ما أعطى الفرصة لبناء معسكرات

الى بعضها خلال هذه الدراسة، بالاعتماد على المواقع والتي سنقوم بالإشارة  بأغلباجدة تو الم

  .على جزء كبير من المنطقة مجموعة من البحوث التي أجريت 

السلطة الرومانية، مان، وضعفت ومع مطلع القرن الخامس اشتدت ثورة القبائل المعادية للرو 

 429ندال وقد كان دخولهم إلى أرض إفريقيا سنة  الو خرى منافسة للرومان تمثلت فيوظهرت قوة أ

  .واستغلوا ثورات القبائل المورية م، بعد أن أزاحوا الرومان منها

وحتى لا يحدث لهم ما حدث للرومان لم يدخلوا في صراعات مع الثوار المحليين وتركوهم 

ك الفترة  ظهرت يشكلون ممالك مستقلة لا يربطهم �ا سوى الخضوع الاسمي والشكلي وفي تل

ولما غلب البيزنطيون  مملكة الونشريس المورية، والتي امتدت من وارسنيس إلى �ر ملوية بوهران،

م، رفضت الممالك المحلية هذا الوافد الجديد معتبرة إياه  534الوندال على ارض إفريقيا سنة 

اءت بفشل م ب 539و  535استعمارا رومانيا ثانيا، ودخلت معه في صراعات بين عامي 

انيا القيصرية الرومانية الذي أزالته اجعون عن فكرة استعادة ملك موريطالبيزنطيين مما جعلهم يتر 
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في عهد الإمبراطور يا من قائمة المقاطعات البيزنطية �ائقاطعة هذه الملك المحلية، وتم حذف المما

ضعه الرومان تحت م ، ومن ثم بقي الونشريس ومملكته مستقلا بعد أن أخ 602، 582موريس  

  .)7(سيادته وسلطة حكمه 

، 62بعد دخول الإسلام لبلاد الونشريس خلال عهد الفتوحات والتي كانت بين سنتي   

تحت ان الونشريس م، على يد اغلب حملات الفاتحين الذين اخضعوا سك 683، 681/ ـه 64

حتى الفترة  والأمراءوالملوك  لتتوالى بعدها الأحداث وتستمر الانشقاقات بين القبائل الإسلاملواء 

المعاصرة وتحديدا مرحلة المقاومة الوطنية التي كان لسكان الونشريس قسط وشرف كبير في تدعيمها 

  .)8(وبعث نشاطها تمهيدا لتحريرها من قبضة الاستعمار الفرنسي

  :  طبيعة الاستيطان والتواجد البشري

المتأخرة، اختيار الأماكن الخاصة  المعروف على تاريخ الشعوب القديمة وحتى الفترات

لإقامتها، وهذا لاستقطاب العنصر البشري في المدينة أو القرية وقد ساعد في ذلك والى حد كبير 

على غرار ما تم التطرق إليه   نطقة من خلال تنوع تضاريسها المالظروف البيئية الملائمة وهذا ما يميز 

من شا�ا توفير الحصانة الطبيعية وتخفيف الضغط خاصة  سابقا بذكر الجبال والسلاسل الجبلية التي

الذي تتميز به منطقة الونشريس بوجود  من الناحية الأمنية، والسهول التي تضفي الطابع الفلاحي 

أما بالنسبة للإنشاءات المعمارية والمتمثلة في  عدد كبير من المراكز الفلاحية ذات الإنتاج الوافر، 

بحثنا هذا، عثرنا ببعض المواقع على مثل هذه  ومن خلال ز المراقبة، حيثحة، المدن، ومراكالأضر 

الهياكل مما يدعنا نقول أن المنطقة �ا محاجر لتوفير الصخور ذات النوع الجيد والحجارة الضخمة، 

ملازما لمظاهر التطور  يبقى كيدناان تأف، بالمنطقةوبعودتنا الى توضيح دلالات التواجد البشري 

عصور ما قبل التاريخ، والمعلومات التي بحوزتنا تدل على وجود حضارة حقيقية بالمنطقة، الحضاري ل

  .ى بعد التعمق في الأبحاث مستقبلافي انتظار الإعلان عن أوجه ثقافية وحضارية أخر 

ما يميز سكان إفريقيا الأوائل حبهم للتنقل والترحال وصيد الحيوانات، كل هذا في ظل 

تقاليد ونظم الحكم، وبدايات معرفتهم للسكن كانت مع اتخاذ الكهوف، المغارات انعدام القوانين وال
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عين الصفا  ولعل المخابئ الصخرية لمنطقة  )9(أينما أدرك الليل سيرهم  كملاجئوالمخابئ الصخرية  

ما قبل التاريخ  على ذلك واعتبارها من بين محطات دليل واضح ملوتلك الموجودة بمكمن الج

وجود مجموعة من الكتابات الليبية، والنقوش الصخرية المتمثلة في الأشكال الآدمية  بالمنطقة حيث

والحيوانية بأشكال تخطيطية وهندسية، وكذا الحال بالنسبة لمواقع كاف اللوز، وارثان، سيدي 

التي تحوي مجموعة من العناصر الفنية والأدوات الحجرية، ضف الى ذلك وبوقايد، بوتوشنت 

  .)10(ثرية لما قبل التاريخ وفجر التاريخالكتابات الأ

من الواضح أن الإنسان البدائي كان يعبر عن أحاسيسه ومشاعره ومعتقداته الدينية بالنقش 

على الصخر وطرق أنواع الدفن، فمن خلال ملاحظاتنا لرسم بعض الحيوانات على واجهات 

  .) الخروف، الثور، الكلب(الصخور دليل على بدايات استئناسها 

هذا كل ما تقدمه الشواهد الأثرية لحضارة ما قبل التاريخ على اختلاف المراحل الانتقالية 

للعصور الحجرية، حيث أن للفن الصخري دلائل أكيدة وواضحة، وكذلك ممارسة مختلف الشعائر 

للتعبير عن مضامين حياتية واجتماعية، لتبقى مجمل الدراسات في تطور مستمر نظير تطور الأفكار 

لمناهج التي ارتكزت عليها ا�تمعات القديمة ضمانا لاستمرارها وفرض تواجدها في ظل وا

  الاختلافات المتعلقة بالجنس، اللغة، الجغرافيا وكذا السعي لينظم الكل تحت لواء الانتماء الحضاري،

أما الفترة القديمة، فمعالم الاستيطان لا تزال بارزة وواضحة بشكل جيد، خاصة من خلال 

ض المدن المدنية والمعالم الدينية والعسكرية حيث يتضح التواجد الرسمي للإمبراطورية الرومانية، بع

والذي يبين كذلك الاستغلال الحقيقي للأراضي الفلاحية وإسكان الأشخاص والجنود وتبني الفيالق 

بين العسكرية في شكل مجموعات أو أفراد والهدف هو إدماج الأهالي أكثر فأكثر في خطوة ت

كثر في بعث الحركية الأسلوب الروماني في استيطان التراب الإفريقي واحتوائه، وما ساعد أ

مركز عين (فتح شبكة الطرقات على محور موريطانيا القيصرية والمناطق التابعة لها ، والديناميكية

تقع جغرافيا  والحفريات الأثرية التي أجريت ولا زالت، بينت وجود مراكز دفاعية قديمة )11() تكرية

وفي نفس السياق، حيث ) تازا، عين أشير، وتيحمامت(في أقصى حدود المنطقة من الناحية الشرقية 

نلمح الاستمرارية في تواجد الشعوب الى فترات متأخرة من التاريخ الحديث، كانت كلها حافلة 
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ات السابقة بالأحداث مع وصول جموع العرب، ومجيء الإسلام الذي أذن بإبعاد ركائز الحضار 

وإضعاف مصادر تقويتها لان الكل يتنافى من حيث المبدأ والمصالح التي تبعث كلها للبناء 

  . تبقى ملكيتها لأصحا�ا ومستحقيهالوالاستمرار على ارض افريقية 

  :دلائل التعمير والاستيطان البشري بالمنطقة

  : الشبكة المائية -1

يخ القديم هو قيام اغلب الحضارات على ضفاف ما تدونه الوثائق والمصادر الخاصة بالتار 

الأ�ار ومنابع المياه والأودية، ونذكر من ذلك قيام الحضارة المصرية على ضفاف �ر النيل العظيم، 

العراق  - ما بين النهرين(وكذا حضارة بلاد الرافدين التي تنسب تسميتها الى �ري الدجلة والفرات 

ب عبر التاريخ مستغلين التنوع التضاريسي والتكوين حيث استمرت في ذلك الشعو ) القديم

الجيولوجي لمناطق الاستقرار البشري وتنشيط الحركة التجارية خاصة منها القائمة على السواحل 

  .)الموانئ والمرافئ التجارية(رية البح

على من خلال العمل الميداني، وبالعودة الى دراسة الخريطة الطبوغرافية للمنطقة، تم الوقوف    

مجموعة من منابع المياه من عيون، شعاب وا�ار وحتى الآبار المنجزة ضمن المنشآت والهياكل البنائية 

القديمة، ومن خلال الدراسة الطبيعية التي تخص الجانب التضاريسي من حيث أن المنطقة تتميز 

هذه الأخيرة بطابع جبلي على ارتفاع يسمح بتساقط كميات معتبرة من الثلوج في فصل الشتاء، و 

جبال الونشريس (تخزن في جوف الصخور مشكلة فيما بعد ظهور عدد معتبر من العيون والمنابع 

اضافة الى أن المنطقة تتميز بمناخ بارد شتاء وبمعدل تساقط يضمن توفر المياه على اغلب ) والمداد

) شمالي وجنوبي(فصول السنة، فموقع قصر الروم بمنطقة القواسم يتوسط مجرى مائي على قسمين 

اضافة " الروراوة"في �ر القواسم في المكان المسمى  ر من قمة جبل أولاد بن يوسف ويصبينحد

وكذا قرب كل من موقعي توم زايت والقلايل من النهر الرئيسي  وجود حوضين لجمع المياه بالموقع الى

لقديم، مما يدعنا نقول أن الذي وحسب جيولوجية المنطقة وتكوينها التضاريسي، لم يغير مساره منذ ا

وا�اري المائية التي  الأ�ارقع المذكورة كان على حساب اإقامة أبراج ومدن أثرية بالمو  اختيار أماكن 
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أن اختيار الرومان  )LACAVE LAPLAGNE)12، وفي هذا السياق، يذكر اتصب فيه

ستراتيجية وجاذبية موقع واد لبناء قواعدهم المختلفة وخاصة على ضفاف الأ�ار في إشارة منه الى إ

لرجام وعذوبة مياهه وخصوبة تربته وهو ما جعل الكثير من العائلات تتمتع بالإقامة نظير افتقادها 

لمصادر تموينها بالمياه، وبشهادة الباحث بدلالة احتمال اختيار هذه العائلات بعد أن ترومنت 

الدينية وقصور العبادة وممارسة الطقوس  وأخذت على عاتقها بناء مدن لإيوائها الى جانب الأضرحة

  .الجنائزيةو 

كما أن المصادر القديمة تشير الى وجود بعض المنشآت ذات الغرض الاستحمامي 

والترفيهي ويتعلق الأمر بالحمامات المعدنية، حيث وجود منبع مائي ساخن أو مسبح محفور في 

ا باعتباره احد المراكز المعدنية وهو مستغل الى يومنا هذ )13(الصخر بمنطقة سيدي سليمان 

والسياحية في المنطقة بالإضافة الى وجود بعض الآثار غير الواضحة على الخريطة، ومنها بقايا منزل 

بلدية بني شعيب وعلى إحدى ، أما ب)14()الخرب(وعمودين بمنطقة أولاد غالية وخربة بني علة 

يد عن الطريق الرابط بين برج بونعامة وثنية وجود مجرى مائي على يمين واد فودة، وغير بع ابالهض

وبمنطقة أولاد بسام وجود بقايا لبعض المعالم مبنية بالآجر ، )15(الحد وجود كتابة أثرية غير واضحة

والحجارة المنحوتة، وهي موجودة بمحاذاة ربوة محاطة بثلاث أودية كبيرة مبنية بالحجارة وبالمكان 

وار متوازية مشكلة من الحجارة غير المنتظمة وغير المنحوتة الحمام وجود سبعة أس كافالمسمى 

  .)16(بارتفاع ثلاث أمتار وطولها مئات الأمتار 

 أهمبالناحية الجنوبية وما تحتمله الوثائق التاريخية في هذا ا�ال، ذكر �ر واصل الذي شهد 

عين (   المراكز العسكرية الرومانية التي كانت تابعة على وجه الخصوص لأهم معسكر بالمنطقة 

في الفترة الرومانية، وهي بذلك تشكل احد نقاط الارتكاز للخط الدفاعي الثاني  )تكرية

بل تواصلت حسب ما تمليه  لانجازات لم تتوقف عند هذا الحد،حيث أن هذه ا) 17("الليمس"

أن خرجاتنا الميدانية لم  معلبشرية والأهمية الجغرافية لإقامة المراكز العسكرية والاستيطانية، الطبيعة ا

تمكننا من العثور على آثار وبقايا ما ذكرته المراجع في مجال الآثار وهذا بحكم وجودها في مناطق 

  .السرسو الشمالي فلاحية وزراعية تنتمي الى سهل 
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ومن خلال الحفريات الأثرية التي يقوم �ا الدكتور بويحياوي،  ،القادربرج الأمير عبد –وبموقع تازا 

أشارت في تقاريرها الى وجود نظام توزيع وتصريف المياه، وبعض الصهاريج وخزانات المياه بالمدينة 

  )18( .الأثرية خلال فترة إقامة الأمير عبد القادر هناك

ها بشكل تفصيلي نظرا لوقوعها في مناطق هذه الشبكة المائية وان لم نتمكن من الإشارة إلي

�ذه المنطقة،  معزولة ومتدهورة امنيا، إلا أ�ا تعتبر احد العوامل الأساسية والرئيسية للتواجد البشري

وهو ما نستطيع استنتاجه على ارض الواقع من خلال كثرة السيول وا�اري المائية بوسط المدينة 

بيع، وهو ما جعل ضرورة تمركز المنشآت الدفاعية والمراكز خاصة في فصل الشتاء وبداية فصل الر 

 .الفلاحية حول هذه الشبكة الحيوية

  :شبكة الطرقات -2

إن إحكام السيطرة على أي إقليم، موقع أو مقاطعة ما لا يمكن إلا بإنشاء شبكة طرقات    

كن تنقل ما يمّ  و الطرق الثانوية وغير الرئيسية،جيدة واستحداث منافذ ومخارج ضمن الفجوات أ

الفرق والجيوش العسكرية من منطقة لأخرى خاصة ضمان إيصال المؤن والمعدات اللازمة لها دون 

التحصينية الدفاعية والإستراتيجية، لا طرقات محروسة عن طريق الإنشاءات حيث تكون ال ،)19(عناء

ق هذا النظام كان أن نجاح الرومان في تحقي بيت السلم وضمان امن الطرقات حيثلشيء إلا لتث

، للإشارة، ومن يفي �اية القرن الثاني والثالث ميلاد امل توفير الأمن في شمال إفريقيااحد ابرز عو 

خلال بحوثنا التي تركزت في بعض مراحلها على المطالعة استنتجنا أن مخلفات الحضارة الرومانية في 

وهو ما يرجح فكرة تداخل المستويات  هذا ا�ال أعيد استعمالها من طرف الشعوب الآتية من بعد،

  .ية على اختلاف الفترات التاريخيةالأثر 

من خلال النظر للمعطيات الجغرافية والتي يمكن من خلالها القول وبتأكيد ذلك أ�ا في 

اختيار شبكة الطرق العسكرية ونحن هنا نحاول توضيح أن جبال الونشريس ذات التشكل 

الموارد الحيوية لإقامة المدن من جهة أخرى ما عدا إقامة بعض الجيولوجي الضخم من جهة وقلة 

وعلى ...القلاع على المرتفعات لمراقبة التحركات على السهول الضيقة أحيانا والمتسعة أحيانا أخرى
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فان كتلة جبال الونشريس لم تتح الفرصة لإنشاء طرقات بإمكا�ا ربط الإستراتيجية  الأساسهذا 

اط والمتمركزة أساسا على بناء المراكز للمراقبة العسكرية وحماية محطات المدن الدفاعية بمختلف النق

على طول الطريق، وأمام غياب واندثار معالم شبكة الطرقات بالمنطقة حاولنا الاعتماد على  

  .لاماصلبيار  خريطة شبكة الطرقات بإفريقيا الرومانيةاستقراء 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

مرورا ببوغار وصولا الى حدود واد مينا بغيليزان غربا على محور انطلاقا من منطقة زابي شرقا 

التي قمنا  ، الذي يربط ويشمل عديد المدن)Reconnue(والمعروف  الرئيسيالطريق الداخلي 

بجرد مواقعها الأثرية  وكمثال على ذلك اعتبار منطقة تازا الواقعة بالقرب من شبكة طرق رومانية 

من بوغار،  ، ومن ذلك الطريق الروماني الذي يمر بقر�ا والآتي بداية مكثفة لموريطانيا القيصرية

و�ذا ، تيارت ثم فرندة   ، قرية أولاد هلال ثم تتبع الحدود طريقا استراتيجيا يمر عبر ثنية الحد، قدرا

 

  يقيا الرومانيةشبكة الطرقات بإفر : 01الخريطة 

 SALAMA. P لـ



 الحاج لبيب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعمير البشري بمنطقة جنوب الونشريس

19 
 

امتد بسبب الحركة التوسعية    التحديد فإن منطقة تازا تقع في حدود الخط الدفاعي الثاني الذي 

 اتخذها الرومان كإضافة وتدعيم للخط الأول من خلال تطويق المناطق الداخلية والتلية خاصة التي

مرورا بزابي ) الخربة الزرقاء(بداية من منطقة سيلاص )  م235(بعد �اية الحكم السيفيري 

 –NUMERUS SYRORUM - )مغنية(الى غاية مقر اللفيف السوري ) المسيلة(جوستينيانة 
بر هذا الطريق الشريان الوحيد لتنشيط الحركة التجارية وتامين المدن ومعسكرات ، حيث اعت)20(

 والافتراضية الثانويةالجيوش التابعة والتي لها علاقة مباشرة مع مدن الإمبراطورية على غرار الطرق 

)Supposé ( التي تم شقها لتنمية المناطق الواقعة على محور الطريق الرئيسي واستغلال ثروا�ا

تسهيل الاتصالات والإشارات العسكرية، حيث نستطيع ذكر في هذا ا�ال اتصال الطرق الثانوية و 

مع المناطق الداخلية الغربية، وخاصة منها تلك التي عرفت إنشاء مراكز مراقبة وحراسة المنشآت 

با العسكرية باعتبارها جزءا من خط الليمس خاصة في المنطقة الواقعة بين جبال الونشريس جنو 

  .والحدود الشمالية لسهل السرسو حتى منطقة تيارت

 :الطريق الرئيسي -

شرقا حتى حدود واد مينا بغيليزان غربا واهم مميزات هذا الطريق ) المسيلة حاليا(منطقة زابي 

وقوعه على المحور شرق غرب الليمس الموريطاني والإشراف على المناطق الداخلية للأطلس التلي 

التي تم ذكرها  ة، الونشريس والسهول الشمالية بمراعاة وقوع بعض المواقع الأثريةخصوصا جبال الظهر 

 منطقة وعين تيسمسيلت حتى )المسماة بورباكي على الخريطة(على غرار تازا ومعسكر عين تكرية 

  .تيارت كمناطق إستراتيجية

ثنية  شرقوجود طريق رئيسي بأقل مسافة من الطريق السابق يربط خربة أولاد هلال شمال 

وجبال )  AQUAE CALIDAE (مرورا بحمام ريغة )  شرشال (الحد بالعاصمة ايول 

 .زكار
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  :الطرق الثانوية -

عديدة، بما أ�ا تتفرع من على حدود الطريق الرئيسي وتربط المدن الداخلية والقريبة سواء 

نحو الشمال  اعية، والملاحظ أ�ا تتجه كلهاللأغراض التجارية أو تلك التي �ا منشآت وأبراج دف

  ).الأطلس الصحراوي( نطقة تيارت والمتجهة نحو الجنوبعلى عكس الطرق الثانوية الأخرى لم

  

  

 

مقطع من خريطة شبكة الطرقات  :02الخريطة  

  بإفريقيا الرومانية

 الطريق الرئيسي   
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  :الشواهد الاثرية للتعمير البشري بالمنطقة

ورها تمثل ن نعرض اهم البقايا الاثرية لبعض المواقع والتي بدأردنا في ختام هذه الدراسة أ

اذا اعتبرنا ان  استقراء هذه لوجود البشري بالمنطقة منذ ما قبل التاريخ والفترة الرومانية اهد اشو 

يحدد جوانب كرونولوجية من شأ�ا تأكيد نظرية ان المنطقة ضاربة في اعماق التاريخ البقايا علميا 

  .من خلال محطات ومواقع ما قبل التاريخ والفترة التاريخية

نجد موقع عين اشير ببلدية برج الامير عبد القادر حيث الشواهد الاثرية بالمنطقة  من بين

تحفها حجارة متوسطة الأحجام وغير مرتفعة كثيرا ) التيميلوس(عشرات القبور الدائرية تشمل اثاره 

 

مقطع من خريطة شبكة الطرقات  :03الخريطة 

 بإفريقيا الرومانية

 الطرق الثانوية 
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 الأمواتعلى مستوى سطح الأرض، استغل في ذلك ربوة صغيرة كمقبرة تم من خلالها دفن 

القبور فتتراوح من  م  أما المسافة بين1,40م  إلى 1,25حيث قطر الفوهة تتراوح من مقاسا�ا من 

لكننا لم نتمكن من التعرف على المقاسات الداخلية للقبور وحتى طرق الدفن . سم 65إلى  40

  .بحكم عدم تعرض الموقع لأي عمليات تنقيب أو بحوث أثرية

   

  

  

  

  

  

  

  

  

التاريخ خصوصا ما تعلق بالصناعات الحجرية، ما نشاط الانسان في حقبة ما قبل أ

فتحرياتنا الميدانية اثبتت وجود موقعين عثر �ما على ادوات حجرية بأشكال مختلفة، ويتعلق الامر 

شمالا حيث ان هذه الادوات تم العثور عليها على السطح بموقع كاف اللوز المحاذي لموقع عين تكرية 

  .في اطار جرد المواقع الاثرية 2009منا �ا خلال من خلال عملية المسح الاثري التي ق

  

  

 

للموقع منظر عام  :01 الصورة  
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الى وصف الموقع  )32(يتطرق الباحث دحدوححيث ما الموقع الثاني يتواجد ببلدية بوقايد أ

م جنوب غرب منجم  600بوقايد وأحد روافده، على بعد   على انه يحتل زاوية مشكلة  من واد

اعتباره ثالث المواقع التي تعود لفترة ما قبل التاريخ وتحديدا فترة العتبة، و  ركبةمن  الباريت وبالقرب

، ويشير نفس الباحث الى أن الموقع تم اكتشافه من طرف )النيوليتيك(العصر الحجري الحديث 

أداة  148، حيث قام بجمع  1948في سنة ) JEAN MOREL(جين مورال السيد  

زيت وهي تتمثل  في النصال، الشظايا، النصيلات حجرية مصنوعة اغلبها من حجر الصوان والكوارت

  .والمثاقب

 

 

  

  

  

 

 نماذج للأدوات الحجریة بالموقع :03الصورة                    للموقعمنظر عام : 02 الصورة       

الحجریة  الأدوات: 04 الصورة

  الملتقطة من الموقع

 دحدوح : الباحث  عن      
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بالمنطقة، فالشواهد الاثرية لا تزال معالمها قائمة والجنائزية فيما يتعلق بالممارسات الدينية 

لكن حالة حفظها سيئة، ومن بين هذه الشواهد نجد بقايا ضريح سيدي جغبالة ببلدية المعاصم 

الضريح تم تسجيل تواجد عدد كبير من الحجارة  أين تكثر القبور بجوار بعد معاينة الموقع،حيث و 

سم في السمك أما  60الى  55م طولا،  ومن  1,60الى  1,55، مقاسا�ا تتراوح من المنحوتة

من الجهة العلوية، أما كانت مشكلة للضريح       حيث   والشكلالارتفاع فيختلف حسب الوظيفة 

، وباعتماد نظام التدرج في بناء الأضرحة والتي تبلغ في 2م 40,96ها قاعدة الضريح فتبلغ مساحت

وعليه فإن هذا النوع  ،2م 18,49حيث  تبلغ المساحة الإجمالية  مجملها أربعة دورات في البناء،

  ينتمي إلى الأضرحة هرمية الشكل،

  

  

  

  

  

  

مسطحة من الزوايا والملاحظ على طبيعة الحجارة المكونة للجهة العلوية للضريح، أ�ا  

  .جزاء السفلى المنحوتة بشكل مربعالخارجية بشكل أفقي على عكس تلك المكونة للأ

كما تم تسجيل سقوط اغلب الحجارة المكونة لأسوار الضريح بشكل كلي، ما عدا جزء    

ية من السور الغربي مما اثر على عدم إمكانية اخذ المقاسات الخاصة أساسا بتحديد المساحة الإجمال

للضريح من جميع الجوانب وحتى إعادة تصوره في شكل مخطط، من شأنه تسهيل إعادة ترميمه 

  . كانت مكونة له لا تزال بالموقعخاصة وان الحجارة التي

 

 لضریحلمنظر عام : 04الصورة   
 تقنیة بناء حجارة الضریح: 05الصورة  
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